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ا ه أجمعـين، أمَّـه وصـحبِ وعلـى آلـِ نـا محمـدٍ علـى نبيِّ  و�ركَ  مَ ى الله وسلَّ وصلَّ  ،العالمين ربِّ  �ِ  القارئ: الحمدُ 

البــاقي  هم الــذهبَ ، وإيثــارِ والإيمــانِ  العلــمِ  أهــلِ  في زهــدِ  : فصــلٌ -رحمــه الله تعــالى-القــيم  : فقــال ابــنُ بعــدُ 

  الفاني. على الخزفِ 

 "محمــد خليــل الهــراس"الســابق مــن كــلام الشــيخ  ك تقــرأ الفصــلَ لا إلــه إلا الله، كــان عنــدي فكــرة أنَّــ الشــيخ:

  ك تقرأه اليوم.لعلَّ 

ـــل الهـــراس  القـــارئ: قـــالَ  علـــى  المـــأتمِ  في إقامـــةِ  :"فصـــلٌ  في شـــرحِ  -رحمـــه الله تعـــالى-الشـــيخ محمـــد خلي

ها مـن نـان وعرائسِـالجِ  في وصـفِ  فُ ؤلـِّالمُ  أفـاضَ  أنْ  بعـدَ  :-اللهرحمـه -ل قـاَ  ين"السابقِ  ين عن رفعةِ فِ تخلِّ المُ 

ها الـتي صـاغَ  الأفـراحِ  إلى بـلادِ  �لأرواحِ  ويطـيرُ  الأشـجانَ  ثـيرُ ويُ  الشوقَ  ا يهزُّ أتى في ذلك بمَ و  ،ينالعِ  الحورِ 

  وغهاصَ  ه فأحسنَ لأوليائِ  -جل وعلا-نا ربُّ 

  خلقها.ها، التي صاغَ يعني: ها التي خلقَ  الشيخ:

  ملأبدا�ِ  تعةً ومُ  رفاهيةٍ  لهم فيها كلَّ  رَ ، ووفَّـ كدرٍ   اها من كلِّ وصفَّ  دنسٍ  اها من كلِّ القارئ: ونقَّ 

  لا إلهَ  الشيخ:
ُ
  !سبحان الله !، سبحان الله العظيمستعانإلا الله، الله الم

ــاكحِ  والمشــاربِ  القــارئ: في المطــاعمِ  ــاظرِ  والملابــسِ  والمن  ولــذةٍ  ســرورٍ  وكــلُّ  ،الكبــيرِ  لــكِ والمُ  البهيجــةِ  والمن

  ه.إلى وجهِ  والنظرِ  ،هم برضوانِ هم وقلو�ِ لأرواحِ 

 ألاَ (: -رضــي اّ� عنــه- أســامةُ  فيمــا رواه عنــهُ  الجنــةِ  في وصــفِ  -صــلّى اّ� عليــه وســلّم-ه قولــَ مــا أروعَ و 

، مشـيدٌ  وقصـرٌ  ،�تـزُّ  وريحانـةُ  ،يتلألأُ  نورٌ  الكعبةِ  لها، وهي وربِّ  رَ لا خطَ  الجنةَ  ؟ فإنَّ للجنةِ  رٍ شمِّ مُ  نْ مِ  هلْ 

ــدٍ  قــامٌ ومُ  ،كثــيرةٌ   لٌ لَــوحُ  ،جميلــةٌ  حســناءُ  وزوجــةٌ  ،نضــيجةٌ  وثمــرةٌ  ردٌ طَّــمُ  و�ــرٌ   ، وفاكهــةٍ ســليمةٍ  في دارٍ  ،في أب

  .)ةٍ �يَّ  عاليةٍ  ةٍ في محلَّ  ونعمةٍ  ةٍ ، وحبرْ ..رٍ ضْ وخُ 

  أكبر اللهُ  الشيخ:

 ه وآهـاتِ عواطفِـ هـا مـن فـيضِ مَ ه ونظَ قلبـِ مـن أشـواقِ  هـذه الأبيـاتَ  المؤلـفُ  صـاغَ  أنْ  : بعـدَ القارئ: أقـولُ 

ه فيما هـو فيـه قلبُ  ، ثم ظلَّ الحسنةِ  الحميدةِ  والعاقبةِ  والبهجةِ  �ذا النعيمِ  قَ لمن صدَّ  رٍ ذْ عُ  : أيُّ قالَ  ،هدِ وجْ 

  وغفلةٍ  من رقدةٍ 

  ؟ما عذرُ  الشيخ:

  والبهجةِ  �ذا النعيمِ  قَ لمن صدَّ  رٍ ذْ عُ  أيُّ  القارئ:
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  :آخر بذا ولا يسعى له، في فصلٍ  رُّ � من يقُِ  الشيخ:

  .لي كيف يجتمعانِ  قلْ  ..... ��ِ  بذا ولا يسعى له � من يقُرُّ 

ه فيمـا هـو فيـه مـن قلبـُ ، ثم ظـلَّ الحسنةِ  الحميدةِ  والعاقبةِ  والبهجةِ  �ذا النعيمِ  قَ لمن صدَّ  رٍ ذْ عُ  القارئ: أيُّ 

  . وكسلٍ  وبلادةٍ  ، بل إلى خمودٍ وعملٍ  وتشميرٍ  إلى جدٍّ  ا لم يصحَ وصحَ  ، فإذا أفاقَ وغفلةٍ  رقدةٍ 

 ،الرفيعــةِ  يــك المنــازلِ هاتِ  إلى بلــوغِ  فيــه الشــوقُ  كْ ه لم يتحــرَّ وأنَّــ ،هه ويبسِــقلبِــ  علــى جمــودِ هــذا دلــيلاً  لــيسَ أ

ة ها ا�لـوَّ عرائسِ  ه في وصالِ ، وسعى جهدَ ونفيسٍ  غالٍ  ها كلَّ في سبيلِ  ه لبذلَ تْ إذ لو شاق ـَ الناعمةِ  والجناتِ 

ي ، واللائـِوعذوبـةً  ةً قَّ رِ  نَ ضْ ويفِ  ،جمالاً  نَ قْ  ويتألَّ شبا�ً  نَ رْ اللائي يتفجَّ  الفاتناتِ  ها البيضِ وكواعبِ  ،الناعماتِ 

  ، لكن القلوبَ ا مهيلاً ه كثيبً من فورِ  ه وعادَ جوانبُ  تْ لرقَّ  صخرٍ  لمودِ ها لجُ ا ومحاسنُ ت صفا�ُ يَ لِّ لو جُ 

  .بالغة يعنيمُ  .: شوفالشيخ

ولا  بشــوقٍ  ، فــلا �تــزُّ مــن الصــخرِ  ها أشــدَّ بسِــهــا ويُ ا وجمودِ ت في قســاو�ِ أصــبحَ  القلــوبَ  القــارئ: لكــنَّ 

 الأعلـى �لحقـيرِ  عـن هـذا النعـيمِ  تقـْا تعوَّ مَـلَ  ،فٍ رهَـمُ  ذا حـسٍّ  وكنـتَ  الشـوقُ  كَ ، إذ لو هزَّ بعاطفةٍ  تتحركُ 

 مقـدارَ  دركُ ويُ  والحركةِ  �لحياةِ  ا ينبضُ قلبً  فاتِ الصِّ  ت منك هذهِ ولو صادفَ  ،هذه العاجلةِ  من متاعِ  الدونِ 

 ودِ الخـُ بتلـكَ  يليـقُ   فهلْ وإلاَّ  ،كنٍ ممُ  ه بكلِّ لى تحصيلِ إه وسعى في طلبِ  دِّ الجَ  غايةَ  لجدَّ  الأعظمِ  هذا المطلوبِ 

ــمُ  إلى ضــريرٍ  زفَّ تــُ أنْ  ــهنتَ محِ  -حينئــذٍ – ، فمــا أشــدَّ دٍ قعَ  بشــمسٍ  ها معــه، وهــل يليــقُ عيشَــ ومــا أنكــدَ  ،هــا ب

 إلاَّ  هــذه الشــموسُ  زفَّ لــن تـُ ، وا�ِّ لـه ولا شــهوة؟ كـلاَّ  لا حركــةَ  ينٍ نـِّإلى عِ  زفَّ تــُ أنْ  وبضاضـةً  حيــاةً  رُ تتفجَّـ

  .غاليةً ا وا أثما�َ ين الذين دفعُ ا�ا الحقيقيِّ طَّ لخُ 

   :آخر أظنه تقدم في فصلٍ  الشيخ:

  الحيوانِ  ةِ ن بجنَّ .... لوصالهِ  اسان وطالبً الحِ  الحورِ  � خاطبَ 

  ما تحوي من الأثمانِ  تَ بذلْ .... ومن طلبت  لو كنت تدري من خطبتَ 

ــ  وا لهــنَّ وقــدمُ  ،ا غاليـةً أثماَ�ــوا ين الــذين دفعُـا الحقيقيـِّاِ�ــطَّ إلا لخُ  هـذه الشــموسُ  فَّ زَ القـارئ: كــلا واّ� لـن تُـ

  .ةَ يَ جزِ المُ  هورَ المُ 

 ألا أنَّ  ،المنـزلَ  بلـغَ  ومـن أدلجَ  ،أدلجَ  مـن خـافَ (ه قـال: أنَّـ -صـلّى اّ� عليـه وسـلّم-اّ�  عن رسـولِ  صحَّ 

  .)الجنةُ  ا�ِّ  سلعةَ  ألا أنَّ  غاليةٌ  ا�ِّ  لعةَ سِ 

  هتُ التي هي جنـَّ  الرحمنِ  لعةَ سِ  بُ اطِ يخُ  فُ ؤلِّ فالمُ 
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 .-رحمـه الله-النـاظم  أسـلوبَ  اراعيـًالأبيـات مُ  عـبر عـن مضـمونِ يُ  -رحمـه الله-على منهجـه  الآن أقولُ  الشيخ:

� ســـلعة الــرحمن أنـــتِ  ،الــرحمن الــرحمن، � ســـلعةَ  ابـــن القــيم في الأبيـــات يقــول: � ســـلعةَ  لأنَّ ...  نعــم المؤلــف

  .رخيصةٌ 

  .القارئ: لستِ رخيصةً 

  بل أنتِ  ،رخيصةً  لستِ  الشيخ:

  على الكسلان القارئ: غاليةٌ 

  غالية فيها شيءٌ  الشيخ:

  على الكسلانِ  ... بل أنتِ غاليةٌ  لستِ رخيصةً 

  لا اثنانِ  إلا واحدٌ  ا ... في الألفِ ليس ينالهُ  الرحمنِ  � سلعةَ 

ـتـُالـرحمن الـتي هـي جنـَّ  اطب سلعةَ يخُ  فُ ؤلِّ القارئ: فالمُ  ا فيهـا، بـل بتذلـة ولا مزهـودً مُ  ليسـت رخيصـةً ا ه ��َّ

ــمــا يُ  وا مــن الســعيِ مُ قــدِّ الــذين لم يُ  والــبلادةِ  الكســلِ  علــى أهــلِ  اجــدً  هــي غاليــةٌ  �ــا، وهــي  هم للظفــرِ حُ رشِّ

 في الحــديثِ  فقــط، كمــا وردَ  إلا واحــدٌ  ألــفٍ  ا مــن كــلِّ ينالهَــ أنْ  هــا لا يســتطيعُ مهرِ  هــا وغــلاءِ عِ هــا وتمنُّ لعلوِّ 

ك إلى يتَــرِّ ذُ  ثَ بعْــ فــأخرجْ  اذهــبْ  : � آدمُ -عليــه الســلام- لآدمَ  يقــولُ  -وجــلَّ  عــزَّ - ا�َّ  إنَّ (: الصــحيحِ 

  .)وتسعونَ  وتسعةٌ  تسعمائةٍ  ألفٍ  من كلِّ  خرجُ ، فيُ النارِ 

  .إلا واحدٌ  ا في الألفِ ، ليس ينالهُ مْ سلِّ  مْ الله العافية، اللهم سلِّ  من النار، نسألُ  ��ِ  أعوذُ  الشيخ:

، ه إلا أولــو التقــوى والإيمــانِ ا مــن عبــادِ الغاليــة، بــل لا ينالهُــ ا�ِّ  لســلعةِ  كــفءٍ   مــن خاطــبٍ  القــارئ: ولــيسَ 

 الكفـرِ  مـن أهـلِ  اءِ الأخسَّـ عنـدَ  رةٌ �ئِ  ها سلعةٌ ، ولكنَّ الأثمانِ  سائرِ  إلا به من دونِ  نالُ ها الذي لا تُ ما ثمنُ فهُ 

  .والعصيانِ  والفجورِ 

 قٍ وفَّـمُ  ا إلا على كـلِّ يسيرً  ه ليسَ ، ولكنَّ الأثمانِ  ك �يسرِ ك مولاَ فقد عرضَ  ؟شتريكِ مُ  أينَ  الرحمنِ  سلعةَ فيا 

ه ، فإنَّـالحياةِ  في حالِ  رَ هْ المَ  ون لكَ مُ قدِّ الذين يُ  كِ ابُ طَّ خُ  . وأينَ الخيبة والخذلانِ  ه أهلُ ، ولا يستطيعُ ذي ثقةٍ 

  .ذو إمكانٍ  الموتِ  قبلَ 

 تِ ففْــك حُ لا أنَّــلــو  ا�ِّ ، فــو ي إيمــانِ ذوِ  إذا كــانوا بــكِ  ،هم عنــكِ واصــطبارَ  ابَ طَّــالخُ  هــؤلاءِ  او ســلُ  ؟كيــفو 

مـــن  تْ وخلَـــ ،الثـــاني الجـــزاءِ  الـــتي هـــي دارُ  ت النـــارُ لَـــولتعطَّ  ،عنـــك إنســـانٌ  فَ ا تخلَّـــلمـَــ والشـــدائدِ  �لمكـــارهِ 

  ، غيرمقدامِ  رٍ شمِّ مُ   كلُّ إلاَّ  كِ طيقَ حتى لا يُ  كريهةٍ   بكلِّ  كِ حجبَ  ا�َّ  ، ولكنَّ السكانِ 

  الله يلطف بنا. ،الله يلطف بنا ،بنا يلطفُ  اللهُ  الشيخ:
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ك . وهـل ينالـُكسـلانِ   بطـلٍ مُ  كـلُّ   عنـكِ  ضَ عـرِ ، وحـتى يُ ولا جبانٍ  توانٍ غير مُ  مقدامٍ  رٍ شمِّ مُ   كلَّ القارئ: إلاَّ 

  .الرحمنِ  ه بمشيئةِ ا إلى ربِّ الفاني، بل ساعيً  طامِ والحُ  إلى الأرضِ  دٍ لِ مخُ  غيرَ  ةِ عالي الهمَّ  إلا كلَّ  لاكِ في عُ 

  هافي طلبِ  ها وجدَّ وسعى لها سعيَ  ،لها رَ ا إلا من شمَّ لا ينالهُ  ت الجنةُ وإذا كانَ 

ــــكَ كَــــانَ {: في القــــرآن، الشــــيخ ـَـــا سَــــعْيـَهَا وَهُــــوَ مُــــؤْمِنٌ فأَوُلئَِ ــــنْ أرََادَ الآخِــــرةََ وَسَــــعَى لهَ  سَــــعْيـُهُمْ مَشْــــكُوراً}وَمَ

  ]١٩[الإسراء:

 مــن المتاعـــبِ  ه إلى ا�ِّ صــادفه في ســـيرِ مـــا يُ  كــلَّ   ويتحمــلُ  ة علــى العاجلـــةِ لَـــالآجِ  رُ ؤثِ يـُـ نْ ممَّـــ القــارئ: فكــنْ 

  والنشورِ  ه الثاني �لبعثِ معادِ  الكبرى يومَ  تـَعَقُّبِه الراحةَ لِ  ،�لموتِ  ه القريبِ معادِ  إلى يومِ  والآلامِ 

  .تعْقُبَهُ لِ الشيخ: 

 تْ وأبـَ ،كت عليـك نفسُـ، وإذا استعصَـوالنشـورِ  ه الثـاني �لبعـثِ معـادِ  الكبرى يـومَ  الراحةُ  هُ بَ القارئ: لتعقُ 

 هـا وامـتحنْ مْ وا�َِّ  �ـا الظـنَّ  الـدنيا، فأسـىءْ  إلا الحيـاةَ  ردْ ولم تـُ ،هـذا الأدنى ضِ رَ إلى عَـ والإخـلادَ  إلا الركونَ 

 رْ ســفِ ولم يُ  ،هفجــرُ  لم ينشــقَّ  في ليــلٍ  تعــيشُ  ك لا تــزالُ نفسَــ ، فــإذا رأيــتَ مــدخولاً  يكــونَ ه أن فلعلَّــ ،كإيمانــَ

ك قـد عينَ  �نَّ  ، فاعلمْ الشمسِ  طلوعَ  وأخذوا يرقبونَ  الصبحِ  وا صلاةَ ك قد صلُّ من حولِ  ه، والناسُ بحُ صُ 

ه أن وأســألْ  والجــودِ  ك ذي الكــرمِ إلى ربــِّ ، فاضــرعْ مــن الرؤيــةِ  هــاتمنعُ  عليهــا غشــاوةً  لــتْ عِ ا العمــى وجُ أصــا�َ 

 انـورً  هُ واسـألْ  ،صـحيحةً  رؤيـةً  وترى الأشـياءَ  ،عيناك على الحقِّ  ك حتى تنفتحَ قلبَ  رُ باشِ يُ  اصادقً  إيما�ً  كَ يهبَ 

ــ مُّ لِــيُ  مــن ذنــوبٍ  علــى العبــدِ  ، فلــيس الخــوفُ ولا تعــوجَّ  حــتى لا تضــلَّ  ،إليــه وأنــت ســائرٌ  يهــديكَ  ا �ــا، فإ�َّ

 عـن تحكـيمِ  ه، فيخـرجَ قلبـُ مـن أن يزيـغَ  الخـوفِ  كـلُّ   ولكـن الخـوفَ  والمغفـرةِ  العفـوِ  ت في معرضِ مَ عظُ مهما 

 اّ� علينـا ذلـكَ  رَ فـلا قـدَّ  ،م الكاذبةِ وظنو�ِ  الرجالِ  ما، بل يرضى �راءِ هِ ولا يرضى بحكمِ  ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ 

ــابُ}{ربََّنـا لا تـُزغِْ قُـلُوبنَـا  :هه ورحمتـِبفضـلِ  [آل  بَـعْـدَ إِذْ هَـدَيْـتَنا وهَــبْ لنَـا مِـنْ لـَدُنْكَ رَحمْـَةً إِنَّـكَ أَنـْتَ الْوَهَّ

  ]٨عمران:

  :قالَ  ثمَّ  أبيا�ً  ثم ذكرَ 

 والتبعيـةِ  وا �لتقليـدِ ورضُـ الـوحيِ  وا عـن حكـمِ ه الذين أعرضُ الأولى بخصومِ  في هذه الأبياتِ  فُ ؤلِّ المُ  يعرضُ 

ولا   وا بـه بـلا حيـاءٍ حُ ا صـرَّ  حقيقي�ـعـزلاً  والبيـانِ  ريـد �ـا مـن الإرشـادِ ا أُ عمَّـ الـوحيِ  وا نصوصَ وعزلُ  ،الذليلةِ 

ــكتمــانٍ   البرهــانِ  إلى درجــةِ  مُ لم تسْــ طابيــاتٌ ، وهــي خِ ســتفاد منهــا الإيقــانُ لا يُ  لفظيــةٌ  ا ظــواهرُ ، وقــالوا أ�َّ

وا ، ولم يكتفُــولا برهــانٍ  بــلا بينــةٍ  وتجهــيلاً  ا، وتفويضًــو�ويــلاً  اوها تحريفًــ، وســامُ ا وتعطــيلاً وها هجــرً عُ سَــفأو 

ـهـا المُ أهلِ  هم في عقوبـةِ جهـدَ  ، بـل سـعوا كـذلكَ علـى النصـوصِ  ولا �لجنايـةِ  ،الشـنيعِ  الجرمِ بذلك َ  ين كِ تمسِّ

  .العبيدِ  أن يكونوا من جملةِ  اأحرارً  هم ا�ُّ وا وقد خلقَ لُ ولم يقب ـَ ،التقليدِ  هم عن مهانةِ وا �نفسِ ربئُ  �ا الذينَ 
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هم والأمـان، فـأذهلَ  الأمـانيِّ  في حبـلِ  لهـم الشـيطانُ  مـدَّ  الـذينَ  والغفلـةِ  الغـرورِ  إلى أهـلِ  بعد ذلكَ  ثم يلتفتْ 

 هم، تـرى الواحـدَ دنيهم مـن �ـايتِ ا وتـُهم طي�ـطـوى أعمـارُ �ـم فتُ  الحيـاة الـتي تسـيرُ  وعن قافلةِ  ،راد �ما يُ عمَّ 

 العاقبـةَ  ه قـد أمـنَ ه كأنَّـا بنفسِـه مزهـو� للِـا في حُ تبخـترً يه مُ دقَ شِـ ئَ ا ملـضـاحكً  منهم يمشي بين الناس جـذلانَ 

ــ  الهمــومِ  مــن جميــعِ  القلــبِ  خــاليَ  والنشــوةِ  �لســرورِ  افعمًــمُ  ادائمًــ ه، وتــراهُ عذبــَلا يُ  أنْ  اعنــد اّ� عهــدً  ذَ واتخَّ

ــ كــلُّ   ه،أمــرِ  في عاقبــةِ  رٍ فكِّــغــير مُ ه ه ولهــوِ علــى ســرورِ  اعاكفًــ ،والأحــزانِ  ــه وســعيِ همِّ هــذا  ا هــو في هنــاءةِ ه إنمَّ

 ها بمتـاعِ وصـفو سـرورِ  الجنـةِ  ه مـن نعـيمِ حظَّـ �عَ  ه فهـو قـدْ في غـدِ  مَ ى بـه إلى جهـنَّ ه، ولو أفضَ دِ ورغَ  العيشِ 

  القليل الحياةِ  هذهِ 

ــيخ: نْـيَا ِ�لآْخِـــــرةَِ أوُلئَِـــــكَ الَّـــــذِينَ اشْـــــترَوَُا الحْيَـَـــاةَ { الشــ ـــــلاَلَةَ ِ�لهْـُــــدَى وَالْعَـــــذَابَ { ]٨٦[البقـــــرة: }الـــــدُّ اشْــــترَوَُا الضَّ

  ]١٧٥[البقرة: }ِ�لْمَغْفِرةَِ 

 مـا وعـدَ  وقـوعِ  بقـربِ  قْ صـدِّ ه لم يُ أنَّ  الغريرِ  �ذا الأحمقِ  . والظنُّ ى ويزولَ أن يتلاشَ  القارئ: الذي لا يلبثُ 

ــه مــن الثــوابِ  ــه مــن العقــابِ  وأوعــدَ  ب إِنْ نَظـُـنُّ إِلاَّ ظنَ�ــا ومــا نحَْــنُ {: ا عــنهماّ� خــبرً  قــالَ  نْ ، بــل هــو ممَّــب

ــارَ  الجنــةَ  يــذكرونَ  النــاسَ  سمــعَ  قــدْ  بــل هــوَ  ]٣٢[الجاثيــة: }بمُِسْــتـَيْقِنِينَ  ــ ،والن  ما بــين كفــرٍ وا في شــأ�ِ وقــد افترقُ

 علــى الأعلــى، لــلأدنىَ  اؤثرً مُــ اتحــيرًِّ مُ  ، بــل وقــفَ بَ ولا كــذَّ  قَ ا، فــلا صــدَّ لــه مــذهبً  فَ الوقْــ ، فاختــارَ وإيمــانٍ 

، سـتقيمٍ ا غـير مُ ا فاسـدً قياسً  ها السقيمِ له من منطقِ  بُ ركِّ وتُ ، الغرورِ  له في حبلِ  ، وتمدُّ ه السوءَ له نفسُ  نُ زيِّ تُ 

، فهـو لا والٌ طِـ وآمـادٌ  الٌ قَـثِ  بينـك وبينـه أهـوالٌ  ءٍ هـا بشـيتعِ ومُ  الحيـاةِ  مـن لهـوِ  كَ ما في يـدِ  أتبيعُ  :له وتقولُ 

  فيها.  كَ من حالِ  ا سيكونُ أخرى لا يدري ماذَ  نشأةٍ  وحصولِ  ،هذه الدنيا وخرابِ  إلا بعد الموتِ  يجيءُ 

 ، ولكـن كيـفَ اطرةٍ علـى مـا فيـه مـن مخُـ البيـعُ  وخـفَّ  الأمـرُ  في الدنيا لهانَ  يحصلُ  الآجلَ  هذا الجزاءَ  فلو أنَّ 

هـذه  زهـرةَ  هم، واقطـفْ ون به أنفسَ نُّ ويمُ  ه الناسُ ما يقولُ  آخرة، فدعْ  في حياةٍ  إنما يتمُّ  وهذا الجزاءُ  ؟الإقدامُ 

  .العاقبةِ  مأمونِ  ه غيرَ غبنُ  ظاهرٌ  هذا بيعٌ  فإنَّ  اجانبً  العواقبِ  كرَ ذِ  واطرحْ  ،الحياة

ي ضـحِّ وأن لا يُ  ،عليـه يحرصَ  ه أنْ ها إ�َّ طالبتِ ه ومُ وغرورِ  هذا العيشِ  من �طلِ  ه به النفسُ لُ علِّ وهذا الذي تُ 

 هـا في غـيرِ أغوارَ  ه وبحـثَ ه خـلا بنفسِـ، بـل لـو أنَّـا تقـدير�� ا فرضـي� ليس أمرً  ،مضمونٍ  غيرَ  آجلٍ  به في سبيلٍ 

  والزندقةِ  �لإلحادِ  امِ من الا�ِّ  افيه خوفً ها تخُ ها ولكنَّ ا في أعماقِ ستقر� ه مُ لوجدَ  ادعةٍ مخُ 

  اللهُ  الشيخ:
ُ
  المستعان. اللهُ  ،ستعانالم

 هـا تختـارُ الـذي جعلَ  السـرِّ  ، وهـذا هـو حقيقـةُ ولا خفـاءٍ  واربـةٍ مُ  ت به في غيرِ ثَ ت لتحدَّ نَ ا أمِ القارئ: ولو أ�َّ 

ه، تحصـيلِ ت في هـا فيـه وتعبـَرغبتُ  تْ قـد اشـتدَّ  حاضـرٌ  البعيـد، فهـو متـاعٌ  لِ ؤمَّـعلـى المُ  القريـبَ  هـذا العاجـلَ 
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ـــ فكيـــف تطيـــبُ  ـــاءِ   بعـــدَ إلاَّ  خـــرى لا تجـــيءُ أُ  الـــدنيا ولكـــن في دارٍ  لا في هـــذهِ  ؟ه بنســـيئةٍ أن تبيعَ هـــذه  فن

  خرى. أُ  ها في نشأةٍ ها من قبورِ وقيامِ  الأجسامِ 

ــ ــفي العُ  هــذا النعــيمِ  بوجــودِ  تْ هــذا ولــو أ�ــا جزمَ ــ ســتكونُ  تْ قــبى لكنهــا لا تــدري إن كانَ ه أم لا، مــن أهلِ

الــذي  الموجــودِ  ها �لحاصــلِ عنــدَ  قــاسُ ، فكيــف يُ الإمكــانِ  زِ في حيِّــ بــه، بــل هــوَ  مقطــوعٍ  ها منــه غــيرُ فنصــيبُ 

  اه.ه وترَ سُّ تحُِ 

ــ الشــهواتِ  مــن بــينِ  ت الــنفسُ وهكــذا اســتطاعَ   تســتنتجَ  وأنْ  الباطلــةَ  ســةَ هــذه الأقيِ  فَ ؤلِّــأن تُ  بهاتِ والشُّ

إلا  الـذي لـن يجـيءَ  الموعودِ  لِ ؤمَّ على المُ  ،ضا بهوالرِّ  ذا العاجلِ ه ، وهي اختيارُ الكاذبةَ  النتيجةَ  منها هذهِ 

ـ واعتقـادِ  الوعدِ  لنصوصِ  والفلاسفةِ  الباطنيةِ  من �ويلاتِ  تُ وجدْ  ثمَّ  ،بعيدٍ  زمانٍ  بعدَ  لا  لـةٌ تخيِّ مُ  ا أمـورٌ أ�َّ

  ها.يقينِ  ها وضعفِ دينِ  ةِ قَّ لت �ا لرِ ها وتعلَّ وراءَ  تْ ، فجرَ والجحودِ  ها في الإنكارِ رادَ مُ  بُ ناسِ لها ما يُ  حقيقةَ 

ــه، ولكــنَّ وا لا يتحــدَّ وإن كــانُ  النــاسِ  أغلــبِ  حــالُ  هــذا وا�ِّ و  علــيهم بمــا  م تشــهدُ م وتصــرفا�َ أعمــالهَ  ثون ب

 ه يمــلُّ ه، ولكنَّــجســدِ  دنيــاه وخدمــةِ  ه في عمــلِ ه و�ــارَ ليلَــ م يــدأبُ مــنهُ  الواحــدَ  هم، فــإنَّ ه في صــدورِ يكتمونــَ

  إلا �ّ�. ولا قوةَ  فلا حولَ  !أو صلاةٍّ  في خطبةٍ  عليه إمامٌ  لَ طوِّ أن يُ  ويستثقلُ 

  !، لا حول ولا قوة إلا ��عجبٌ  ، صحيح، أمرٌ لا إله إلا الله، والله عجبٌ  الشيخ:

ـ مـن الأشـياءِ  ءٍ بشـي إلى الاقتناعِ  ةٌ خفيَّ  فيها شهوةٌ  حين يكونُ  القارئ: والنفسُ   الوسـائلِ  كـلَّ   سُ ا تـتلمَّ فإ�َّ

ـــ أهـــلِ  إلى شـــبهاتِ  وتميـــلُ  ، فتراهـــا تنـــزعُ هـــذا الاقتنـــاعَ  رُ برِّ الـــتي تــُـ  ؤمنـــون بحشـــرِ لا يُ  نْ ممَِّـــ والتعطيـــلِ  ركِ الشِّ

ـــحِ  بنعــيمٍ  ونَ رُّ قِـــولا يُ  ،الأجســادِ   ها في العلـــمِ ، هــذا مـــع نقصِــســـتجري علــى العبـــادِ  جســديةٍ  ولا �لامٍ  يٍّ سِّ

 أهــلَ  وتراهــا كــذلك تســتنقصُ  ،وبطــلانٍ  مــن فســادٍ  مــا في هــذه الآراءِ  اكِ ا علــى إدر وعــدم قــدر�ِ  والعرفــانِ 

ي بمـن �تسِـ . ثم هـي مـع ذلـكَ والأوطـانِ  هم بـين الأهـلِ هم وغربتَ تَ قلَّ  دُ شاهِ يهم حين تُ وتزدرِ  الهدى والإيمانِ 

لفـى لديـه نشـد الزُّ مـن تُ  في خدمـةِ  الفـاني، والسـعيَ  طـامِ هـذا الحُ   جمعَ إلاَّ  لهمْ  ا من الناس الذين لا همَّ حولهَ 

ــبمــا تعلَّ  لظفــرِ اعلــى  ، والحــرصَ أو ســلطانٍ  مــن أمــيرٍ  ــه الــنفسُ قَ ، حســنٍ  أو ملــيحٍ  ءَ حســنا مــن مليحــةٍ  ت ب

  ن.لاَّ والخِ  ت به من الأصحابِ سَ وعشرة ما أنْ 

، لا سـيما وهـي ها في عزلـةٍ وحـدِ  وتعـيشِ  هـذه العلائـقِ  كـلَّ   تقطعَ  وأنْ  ،ههذا كلَّ  فارقَ تُ  أنْ  تستوحشُ  فهيَ 

  ه.بدلَ  أن يقومَ  حَ ت ويصلُ ا فارقَ ها عمَّ ضُ عوِّ فيها من المعاني ما يُ  ليسَ  فارغةٌ 

إلى  عُ إلا ويتطلَّـ علـى حـالٍ  لا يسـتقرُّ  والاضـطرابِ  القلـقِ  ، بل هو دائمُ الجسمِ  كشأنِ   ليسَ  القلبِ  و شأنُ 

 ءٍ إلى شـي ه لا يسـكنُ ، ولكنَّـالولهـانِ  العاشـقِ  ه، كمثـلِ بقربـِ إليـه ويـنعمُ  ما يسكنُ  منها، فهو يطلبُ  أحسنَ 
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ــذُّ  ا هــو أطيــبُ ه ممَّــمنــه إلى غــيرِ  هــذا الآن ثم ينتقــلُ  ، بــل يحــبُّ اأبــدً  ــنقِّ مُ  ، وهكــذا يظــلُّ وأل  علــى مــدى لاً ت

الـدنيا  يزت له لو حِ  ، بلْ وجولانٍ  في اضطرابٍ  وظلَّ  هقرارُ  لم يقرَّ  ور�سةٍ  مليحةٍ  بكلِّ  ، بل لو ظفرَ الأزمانِ 

ه إلى محبوبـِ إلا �لوصـولِ  ولا سـكنَ  للقلـبِ  ان، فـلا قـرارَ منه العينـَ تْ ا قرَّ لمَ  ورغائبٍ  عٍ تَ ها بما فيها من مُ كلُّ 

ــةُ هــا ها وراحتُ ا وســكنُ وقوُ�ــ القلــوبِ  منــه هــو غــذاءُ  ه والقــربُ فمعرفتُــ -هشــأنُ  جــلَّ - وهــو ا�ُّ  الأولِ   وغاي

  امطلو�ِ 

  ه وأتوب إليه.ستغفرُ أ ،� رب ،� الله الشيخ:

 تَ ك بـين مغـاني الهـوى وارتـدْ بفـؤادِ  تَ لْـا جُ ه. فمهمَـوراءَ  إلى شـيءٍ  ا الذي لا تطمحُ مطلو�ِ  القارئ: وغايةُ 

إلى  ضـطرٌّ مُ ه ، لأنَّـالحرمـانِ و  �لفقـرِ  شـاعرٌ  فهـوَ  ،من حسـنٍ  ما على الأرضِ  له كلَّ  تْ رعى، وجلبَ المَ  له آنقَ 

ه ه وراحتُــنسُــه وأُ ه ونعيمُــه وفلاحُــفصــلاحُ  كــان.  بٍّ حِــ عنــه �يِّ  ضُ فــلا يتعــوَّ  -هشــأنُ  جــلَّ -ه الأعلــى محبوبــِ

ه إلى حالـِ ورجـعَ  والاضـطرابُ  ه الحـيرةُ تـْعاودَ  هـذا الحـبِّ  مـنْ  ، فـإذا مـا أقفـرَ ه للرحمنِ حبِّ  ه في توحيدِ وسكنُ 

  .والجولانِ  من الاضطرابِ 

  أحسن الله إليك. .انتهى

  . خيراًلكن، جزاه الله وطويلٌ  عظيمٌ  ، فصلٌ اجزاك الله خيرً  الشيخ:

  
  


